قبل عدة سنوات
وقفت امام شرفتها تتأمل بعين حاقدة اختها مع خطيبها الذي تركته لتحضر له الشراب
لما هي تأخذ كل شيء التميز والحب والنجاح والآن الاستقرار و الحياة الرغدة بينما انا اقبع في الدرك الاسفل من العائلة الفرد السيئ الغير مرغوب
لا لن يكون هكذا حدثت نفسها ووعدتها بأنها ستحصل على كل شيء
اقتربت منه "هي "
"هي كيف حالك ريا "
"كيف عرفت اني ريا "
"لو كنت ايريس لما قلت لي هي انها تختار اكثر الالفاظ ادبا "
"وهل هذا ما تسعى اليه زوجة مهذبة "
"لا افهمك "
"بل تفهمني جيدا انت تسعى لزوجة تفتح لك الابواب الموصدة وايريس لن تستطع ذلك انها الفضيلة والأخلاق العالية والعفة "
"انا لا افهمك ولا اريد "
"يمكنني أن افعل ما تريد معظم اعمال الرجال تمر من تحت الفراش واأنت تعلم ذلك ما الفرق بيننا ان كنت تحب شكلها جسدها فانا املك مثله مع لمحة جرأة وعطاء غير محدود اضف الى ذلك الخبرة فانا خبيرة في التعامل مع الرجال يمكنني منحك سعادة لم تحلم بها "واقتربت منه باغواء
تفصد العرق على جبينه وارتبكت نظراته
"اراهن انك لم تقبلها حتى اليس كذلك "
تنهد بيأس "انها خجولة
"الحياة في عالم الاعمال لا تحتمل الخجل تعال لاريك عالما لم تعرفه "قالت بلهجة حملتها كل الاغواء والاغراء
"ريا انت تطلبين شيئا لن اقدر عليه "تردد امامها بينما اقتربت ايريس منهما
"ريا انت هنا شاركينا الشراب "رحبت بها ايريس بصدق
"لا اظن ان عليكما ان تكونا بفردكما "قالت بابتسامة واهنة وغادرت تحدث نفسها جولة خاسرة ولكنها ليست كل المعركة
صعدت غرفتها تتأمل ذلك الجبل الذي تطل عليه شرفتها لطالما كانت ايريس المميزة ولطالما احبها الفتيان لأنها كانت صعبة المنال بالنسبة لهم جمالها الهادئ تمنعها وذكائها وتفوقها وحتى مثاليتها جعلتها محط الانظار كان الجميع يتهافت عليها فقط ليحصلوا على نظرة او موعد في احسن الظروف ولكن الجواب دائما واحد لا
اما انا فكان علي ان اكون صاخبة ومبتذله في ثيابي لألفت النظر مع اننا توأم متماثل في كل شيء الا انها كانت تحظى بكل شيء وأنا اخذ الفتات القليل القليل لا انسى ذلك الرهان الذي اخضعتها له عندما وشمنا ذلك الوشم الذي راهنتني انها هي من سيحظى بالاعجاب وليس انا ذلك لأنني لا اهتم هذا ما قالته لي "ريا انا لا اهتم بنظرات الشباب وهذا ما يجعلهم يزحفون خلفي أما انت فانك تبدين اللهفة والرغبة بتك النظرات التي يحطونك بها مما يجعلهم يظنونك سهلة وتنقادين وراء اي واحد منهم "وهنا اتى الرهان وشمنا وارتدينا ذات الثياب وخرجنا سويا ومع اننا لا يفرق بيننا حتى والدينا اللذان يتوهان في بعض الاحيان فقد تعرفوا عليها وذلك من نظرة الثقة التي تنير وجهها وذلك الاصرار الذي يشتعل داخلها كل ذلك كان محتمل لكن ان تحب شابا لم يتعرف عليها الا ليصل لايريس ذلك الغير محتمل ابدا ذلك هو ما يؤلم وذلك ما يجعلها تشعر بالقرف والألم فاريك هامرسون لم يتعرف عليها الا ليصل الى اختها عندما تعرف عليها وبدا بالخروج لم تصدق نفسها فهي كانت تحبه منذ فترة قائد فريق كرة القدم الفتى المثالي مميز بكل ما فيه وهو مترفع عن كل الفتيات ليأتي ويشاركها الطعام بكفتيريا المدرسة هذا امر لم يصدق وأحاطتها عيون الحساد اريك يصادق ريا العادية
وبعد عدة لقاءات فاجأها بالحقيقة المرة ريا اريدك ان تتوسطي لي عند اختك انا اريد التعرف عليها والخروج معها
لما صرخت بها في قلبها ما المميز فيها ولا املكه الوجه الجميل ام الجسد "لا هذا ولا ذاك انه العقل الراجح الثقة العالية في النفس الوقار "هكذا اخبرت نفسها وهي تحترق من اعترافه المؤلم وعادت الى المنزل وهي تعده بان تكلمها بينما نفسها تسول لها فكرة شريرة بدأت تحوكها في اليوم التالي اتصلت به و اخذت منه موعد وبدأت التنفيذ
لم يصدق اريك نفسه ايريس التي رفضت كل شباب الثانوية توافق عليه تخرج معه وهي تقرر ان تصحبه على حفلة التخرج مع انها لا تشارك في مثل هذة الحفلات مطلقا ولكن لأجله ستفعل هذا ما اخبرته به
وتوالت اللقاءات وهو يتعلق بها اكثر وهي تحبه كما يبدو له حتى كان يوم التخرج وذهبت معه وكان يوما لا ينسى فقد قررت ان تهبه نفسها بما انه اليوم الاخير في المدرسة فهي ستمنحه شيئا يتذكرها به ويجعله يوثق علاقتهما ويتقرب منها اكثر
تقدمت ايريس فهي لا تحب الاحتفالات ولا تحب حضورها ولكنها مضطرة فهو تخرجها تفاجئ الشباب لرأيتها وتقدم احدهم منها
"هل كان الامر سريعا هكذا "
نظرت له باستهزاء "ما هو ذلك الشيء السريع "منحوها ابتسامة مقززة لكنها لم تبالي وابتعدت عنهم
"ايريس انت هنا "بادرتها احدى فتيات فريق التشجيع
"وأين يجب ان اكون "اجابتها بغضب لماذا الجميع غير طبيعي معها
"انت يجب ان تكوني مع ايريك الان الم تخططا لان تفعلا ذلك اليوم "
"اريك ؟؟ما الذي سأفعله مع اريك "تساءلت وقد ارتفع حابيها باستنكار 
"تفعلان ذلك اعني تقيمان علاقة "اجابتها باسمة 
"ماذا من الغبي الذي قال ذلك "
"انت كل الثانوية تعرف وتنتظر ذلك انه الحدث الاهم في سهرتنا "
"حقا ؟؟"قالت باستهزاء "اين هو السيد ايريك لأحطم رأسه على هذه الاشاعة "قالت بغضب يحرق كل حرف من كلماتها
"انها ليست اشاعة انتما تلتقيان منذ شهر انا رايتكما معا في المطعم أمس "اكدت لها
هنا دق ناقوس الخطر برأسها وعرفت ما الذي يحدث اخذت رقم الغرفة في الفندق الذي سيلتقيان به وسارعت الى هناك ولكنها للأسف متأخرة دخلت وهي تلهث من جراء ركضها طول الممر كادت تحطم الباب بضرباتها عندما فتح لها ايريك الباب ووقف مصدوما وهو لا ترتدي الا منشفة حول خصره
"ريا نطقها وهو مصدوم
"لا انا ايريس من معك هي ريا اياك ان تقول انك فعلتها "صرخت به بغضب
"ولكننا فعلنا"قال بصوت متردد فلكمته على انفه
"ايها الوغد "وتقدمت الى الداخل لتطمئن على اختها التي صدمت لرايتها
"لما ريا لما فعلت "هتفت تحاول احتوائها وهي تبكي
"لا شان لك بي انا احبه "صرخت بها
"ولكني لا احبك انت انا احب ايريس لقد خدعتني وانتحلتي شخصيتها "صرخ بها ايريك
"ولكنك لم تعرف مطلقا كنت معي وأنت تظنني هي ما الفرق بيننا ما الفرق "قالت بألم
"كان يجب ان اعرف ان ايريس لم تكن لتفعل لم تكن لتسلمي نفسها كيف لم اعرف ذلك "قال وهو ينظر لريا باحتقار
"لا انا احبك ولذلك وهبتك نفسي "صرخت والحنق والذل يعتصر كلماتها
"وأنا لا اريدك "قال لها وهو يغادر بكت بحرقة بينما ايريس تحاول تهدأتها ولكنها هاجمتها وصرخت
"كل ذلك بسببك انت سبب كل شقائي وألمي انا اكرهك أكرهك اخرجي لا اريد رايتك مرة لا اريد "
قالت وهي تدفعها الى الباب لتخرجها وتغلقه بعد محاولات مستميتة من ايريس لتفتح لها لكنها لم تفعل قررت الرحيل والعودة الى البيت بينما ريا لم تفعل فقد غادرتهم وابتعدت بعد ذلك لتحيى حياة اخرى فقد عملت في ملهى ليلي حيث سلمت نفسها لأي شخص شعورها بالأحباط والرفض من اكثر شخص احبته جعلها لا تبالي جعلها تعرض نفسها للجميع على الاقل هنا لا احد يعرف القديسة ايريس لا احد يقارنها بها كانت ملكا لأي رجل يدفع الثمن حتى تعرفت على راكس سائق الدراجة كان يغيب ثم يعود لها تعلقت به و اصبحت له وحده ياتي لها ليكونا معا كان لطيفا وشغوفا بها مما ارضى غرور الانثى داخلها كانت تشعر به يتحرق رغبة بين يدها يريدها ولا يريد سواها هي حواؤه وهي ملكه هو فقط حتى حدث انها حملت وهنا ابتعد عنا وتبرا من معرفتها وتبرا من جنينها انت لي للمتعة وليس لشيء اخر عندما افكر بالزواج لن اتزوج من ***** عرفتها في ملها ليلي
قذف بالحقيقة امامها وغادرها اياك ان تسالي عني او ان تبحثي انسي اسمي واي شيء يتعلق بي رفضها ورفضها الجميع من يرغب بمضاجعة امراة حاملة بطفل غيره وطردت من عملها فعادت صاغرة تطلب العون من اسرتها التي رفضت بشكل قاطع ان تتخلص من الطفل مع رفضهم لكل ما فعلت ولومهم لها الا انهم لم يرغبوا ان يزيدوا الامر سوءا ولكنها لم تصغي وعندما لم تتمكن من الحصول على المال غادرتهم مرة اخرى كان يجب ان تجد حلا هذا الطفل سيعوق عملها فهي تريد ان تصبح عارضة ازياء ولما لم تتمكن من العثور على عمل تحصل به على المال الكافي لتجهض عمل في مضمار يوفر لها الربح السريع والكثير الصور والافلام الاباحية لم تدرك كم كانت تغرق كل مرة اكثر ولكنها فعلت وتخلصت منه
وعادت لترى اختها الناجحة تكلل نجاحها بزوج من الطبقة الراقية سيوفر لها كل ما تريد ولكن لا لن يحصل ذلك هي من سبب تحطيمها وهدم لها احلامها هي السبب ويجب ان تدفع الثمن
وهذا ما ستفعله
مع ان عائلتها لم ترفضها بعد كل ما فعلت بل على العكس حاولوا ان يعيدوها الى الطريق السليم ويشجعوها لتكمل تعلمها لتصبح ما تريد ولكن لا حقدها على اختها كان اكبر من اي شيء
وبدات تحوك خطتها كما تريد تحينت الفرصة ليكون الجميع خارج المنزل والديها بزيارة اجتماعية وايريس في السوق تحضر اخر اللمسات لتتم جهازها فزفافها بات وشيكا ودعته لكونها ايريس وقالت له انها تريد ان تتفق معه على بعض الامور وهنا حدث المحظور بدات تتود له بخجل وتحفظ وهو لم يمانع ابدا حتى صعدا الى غرفتها وهناك حدث ما لم يكن بالحسبان
وهنا عرف انها ريا "انت لن تخبر احدا لان احدا لن يصدق ستتزوجني انا لانك معي ستحصل على كل ما تريد "
"ومن قال لك ان لن افعل انا سأتزوجك "قال بابتسامة كريهة وغاب الاثنان في عالمهما
فتحت له عالما اخر من الرغبة والشهوة لم يكن ليعرفه دخلت ايريس المنزل وصعدت لغرفة اختها لتريها ما اشترت لتصدم بما رأت كانت الصدمة فاجعة بالنسبة لها وقذفتها بما تعرف عنها ولكنها انكرت واكد الخطيب السيد فيليب هاورد النبيل عذريتها وأنها خطيبته
لقد عرفت ريحانا كيف تلعب جيدا وكيف تنتحل شخصية اختها وتاخذ كل امتيازاتها
وقفت ايريس امام والديها غير مصدقة انهما لم يصدقانها و وقفا مع اختها وصدقا انها هي ايريس لا يمكن ان يكون ذلك حقيقي والظلم كان اكثر من ان تحمله صعدت الى غرفتها ورحلت

بعد ايام قليلة تم الزواج طبعا الاثنتان تحملان اسم ايريا لا تعلم كيف انما ايريا ريا وايريا ايريس لم تعد تهتم لاخفاء الامر هي ريحانا وقد حصلت على كل شيء
مر الزواج سريعا ولم يدخر فليب جهدا في استغلال زوجته التي عرضت ان تهب جسدها لاي شخص في سبيل ان يحصل هو على الصفة التي يريد

وهي لا تهتم المهم زوج وسيم ورصيد بالبنك وبطاقة تخولها صرف ما تريد ومركز اجتماعي مرموق
كانا في احدى الحفلات عندما اقترب منها فليب
"هل ترين ذلك الرجل الواقف هناك "
"ايهم "
"ذلك الذي يرتدي بذلة رمادية انه حوت في عالم المال اذا تمكنت من اقناعه ان يتعامل مع بنكنا ساكون حققت ربحا كبير"
"وماذا سأستفيد انا "
"عدا ليلة صاخبة فهو مشهور بانه يرضي نسائه لابعد حد لك نسبة محترمة من الربح "
"النصف "
"لا تكوني طماعة "
"لا تكون بخيل"
"حسنا لا باس اذا حصلت عليها سيكون "
|"اذا ابتعد عني ودعني اعمل ولا تقلق اذا لم اعد اليوم ليلا "قالت مبتسمة وهي تبتعد عنه
اقتربت منه وابتسامة مغرية ومشية بدلال بثوبها الذي لا يخفي الكثير ويدع للخيال العنان بتخيل الجزء الذي يغطيه لانه يشفه تماما
"هل تفتقد الرفقة "سالته بصوت حملته كل الاغراء والغنج
"احب المراة الجريئة التي لا تدع الوقت يضيع بامور تافهة "اجابها بتهكم
"احب الرجل الذكي الذي يدرك الامور "ابتسمت له
"لا تبتاسي يا حلوة لقد ادركتك بعقلي وجسدي ايضا يصعب على المرء ان لا يدرك هذا الاغراء "
"اذن "
قالت مقتربة منه
جذبها من خصرها
"دعينا لا نضيع الوقت ونتعرف لبعضنا بطريقة مكشوفة ولكن علي تحذيرك انا "وهمس لها "سادي في علاقاتي"
"وانا احب التغيير واحب الرجل الذي تعصفه الرغبة "وغادرت معه لم تتخيل ولو باسوا كوابيسها ما حدث كان الرجل مجنونا جسدها الرقيق لم يحتمل وحشية تعامله معها انهكتها تصرفاته حتى حملها وقذفها لترتطم بالحائط لم تستطع النهوض شعرت ان ظهرها قد كسر حاولت ان تتمسك باي شيء لتنهض ولكنها وجدت نفسها تغرق ببركة دم وغابت عن الوعي
استقيظت لتجد نفسها في المشفى بكلمات قليلة اخبرها الطبيب بالحقيقة المرة كانت حامل تتنتظر مولودا ولكنها خسرته والادهى انها استاصلت رحمها اي انها لن تكون ام بعد الان لن تنجب لن يكون هناك اطفال لها مجرد التفكير بالامر جعلها بحالة هستيرية ولكن حقيقة الامر  التي عرفتها بعد ذلك شهدت على نهاية حياتها لقد انتهت
صمتت تنظر الى الفراغ اتراه عقاب الله عليها لما فعلت لم تكن مخلصة ولا عفيفة يوما كانت فاسقة بل ***** بثياب نبيلة هذا ما كانت عليه وخائنة خانت اعز الاشخاص على قلبها بعد ذلك بايام تحررت من فليب ومن الفضائح التي نشرت عنها
ريحانة العضو الفاسق في عائلة ويبدلتون تثير الفضائح بتنقلها بين فراش الرجال ريحانه لاول مرة تصر على ذكر اسمها هي وليس اسمهما ارادت التحديد لا احد يذكر ايريا
لا احد يذكر ايريس انها النقاء والبراءة والطهر ليس على احد ذكر اسمها
اخذت اقل مخصصاتها ورحلت .....ولم تعد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
في ذات الوقت لكن مكان اخر
رحلت تحمل بؤسها في قلبها وحقيبة صغيرة على ظهرها لا تريد حتى التفكير بالامر لا تريد التذكر تتمنى شيئا واحدا لو انها تتعرض لفقدان للذاكرة لو انها تنسى لو ان ما حدث يمحى من عقلها
احيانا يكون النسيان نعمة وهي تمنتها لكن لم تدركها 
طرفت عينها بالدموع هي ليست نادمة على خطيبها ولا حياتها الراقية هي مشفقة على قلبها من الغدر من الخيانة التي تعرضت لها فهذا كثير عليها لتتحمله لم تكن ابدا تنعم بحياتها اختارت ان تكون فتاة واثقة مجدة وجدية وحرمت نفسها من كل شيء ترفعت عن مظاهر  الصخب وماذا جنت هي من طعنت وهي من القي بها الى الخارج ومع ذلك هي ليست نادمة على الطريق الذي اختارته هي ستبقى كما هي تنزه نفسها عن كل تلك الامور كما ربتها الغالية وعلمتها 
نظرت للطريق امامها طويل غامض بلا معالم لا تعلم ما الذي ستفعله ما الذي ستكون عليها حالها الان
بقي امامها سنتين لتكمل تعليمها عليها الحصول على عمل ومكان للاقامة والاتنساب لاي معهد ذلك كثير عليها لتتحمله وهي التي اعتادت الحياة الرغدة والناعمة لم تعد ان تفعل شيء 
ايريس ذلك الاسم يجب ان يصبح في طي النسيان اسمها من الان ايريا وتني على اسم جدتها هذا ما قررته وعليها ان تعيش مع ذلك
كانت تعرف صديقة لها رحلت الى لندن كاتي لا بد ان تساعدها على الاقل حتى تجد مسكن
وهذا فا فعلته ركبت القطار المتجه الى هناك
وضعت راسها على النافذة لا وقت للباس والحزن ولكن ما الذي تفعله بذلك الذي يقبع في صدرها انه ينبض بقسوة يحطم بها اضلعها ينبض وكانه يستصرخها لترحمه لتجعله يتوقف اريد التوقف اريد الموت اريد الرحيل عن هذا الكون المليء بالالام
القسوة
الحزن
ولكن ممن من اقرب الناس لك من اقرب الناس على قلبك
وجدت يدها متشنجة من الالم انها تضغط عليها بقوة لتمنع شهقاتها من الخروج لتمنع تلك الدموع الحبيسة من الانهيار على جدول خديها لن تبكي لن تتالم الام للضعفاء لن تبكي اناس باعوها اناس لم يصدقوها
لن تبكي رجلا خائن تبا لكل الرجال كانت دائما مشاكلها مع اختها بسبب الرجال بسبب تعلق الرجال بها اعجابهم بها
وهي لن تفعل لن تحب لن تسمح لرجل بالاقتراب منها لن تسمح لرجل بان يدخل قلبها الذي تمزق يكفي ما عانت حتى الان وما عانت اختها المسكينة نعم هي مسكينة لقد استغلوها وحطموها حتى اضحت ما هي عليه الان بسببهم
وصلت
الى وجهتها حي بريكستون احد افقر الاحياء في لندن

توجهت الى العنوان لتجده عبارة عن عمارة فيها عدة شقق من جميع الاطياف والاصول طرقت الباب عدة طرقات على الباب رقم 97 فتح لها الباب لترى كات امامها
"اه ايريس "وضمتها
دخلت عندها وقصت لها ما جرى وبعد الضحك والبكاء على ذكريات الماضي
"ما الذي ستفعليه الان "سالتها
كاتي
"سالتحق بمعهد للسكرتاريا و اللغات لدي بعض المال لادفعه لقاء ذلك وايضا مقابل اقتسامي الشقة معك "
"و هل تستطيعي ان تتحملي العيش هنا نحن لا نملك الا القدر البسيط وانت معتادة على نمط مختلف من الحياة  "
ازدردت ريقها "علي التحمل  "
هزت كاتي راسها 
"لا يهم المهم ان احصل على عمل "
مر يومان عليها في لندن بدات تاقلم نفسها على الحياة البسيطة التي تعيشها واغلقت ابواب قلبها وعقلها عن كل الذكريات ستمحو كل ذكرياتها هي الان بلا ماضي  ستنسى عليها ان تنسى 
"يبدو انه يوم سعدك  تعلمين انا اعمل في مقهى قريب من المعهد الطبي هو راقي ولا يستضيف الا الاناس الراقيين والاطباء
لذلك فلا يعمل عندهم الا من كانت تتمتع بجمال اخاذ مثلك وعلى مستوى جيد من الثقافة تعلمين اني ادرس الطب "بادرتها كاتي بالقول قاطعة عليها افكارها 
"اجل "تساءلت  ايريا بلهفة
"احدى الفتيات تركتنا فجاة وهذا يبدو من حسن حظك لذلك يمكنني ان اكلم المدير من اجلك ولكن علينا التحرك بسرعة قبل ان يسبقنا احد "
وهكذا كان عملت في ذلك المقهى وبدات دراستها انهكت نفسها تماما كي لا تفكر كي لا تتذكر كي لا تشعر حتى التقت بالسيد ديابلو وانقذته وعندها فتح باب سعدها وعملت معه ورحبت بمغادرة بلدها الى اسبانيا
لتكون بعيدة عن كل شيء بعيدة عن كل الالام التي عصفت بها ولكنها لم تكن تعلم ان الحياة قد ادخرت لها الما اكبر بمعرفتها بدايمون وبما فعل بها تركته ورحلت

تركت الامها
ذكرياتها
اسوا كوابيسها
رحلت ولم تعد ........
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في نفس الوقت عندما بدا دايمون يبحث عن ايريا
وقف والدها امام الشرفة" هل تعتقدي ان ما فعلناه صائبا "
سال امها مريم
"انا اعرف ابراهام اعرف انها لن تخيب ظني وانها ستكون قوية كانت دائما الناجحة والمميزة والمتفوقة بكل شيء كان علينا التضحية بها لتكون اختها عائلة لان احدا لم يكن ليقترب منها ولكن فيما يبدو ان اختها ميؤوس منها لا امل اتمنى ان يراف الله بها "
"هل تعلمي مدى المي لاجلهما "قال الوالد السيد براهام بالم
"اعلم لاني اتالم مثلك ولكن كان ذلك الافضل لهما الان ما علينا الا ان نعيد الامور لنصابها "اكدت له وحثته
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الم في الصدر
هناك الم في صدري اتراه الالم من فراقك ام الشوق للقائك
في صدري الم واهات تريد الخروج
لا ادري اهو الندم ا م عذاب الضمير
ام تراه شيء اخر لا اجد له تفسير
لا اعرف له معنى في قاموسي
ولكنه يجعل قلبي كسير
اتراني انا من جعلتك منك طيفا
هل يداي هى من جنت عليك هذا الواقع المرير
سؤال يطرق في راسي ويجعل الليالي في عمري
تمر كغراب يحمل بين طيات ريشاته
الشؤم والعويل

تنقلت عيناه بين صورتيها احداهما يوم الزفاف والاخرى كانت اخر صورة التقطت لها قبل ان ترحل وتوارى بساعات
كم بدت مختلفة وكانها ليست هي
هذا هي قبل وهذة بعد
حدث نفسه بالم هذه هي التي صنعها كم كانت حيوية ومتالقة وكيف جعل منها باهتة وكانها صورة سلبية عن تلك الحقيقية
كاسطورة بالية من زمن الرومان اعتاد ان يلهو بالبشر الفانيين بينما هو يمتلك الخلود اعتاد ان يتنقل بين نسائهم ياخذ منهن ما يريد كانت حياته كذبه اختار ان يصدقها حتى عرفها لمسها شربها وتنفسها تغلغلت الى داخله جرت في دمائه
كزيوس بتاويله الخرفة واساطيره الواهنة ظن نفسه يوما لا يمتلك صفات البشر ولكنها هي التي جعلته يشعر بتلك الخلجة الوامضة في صدره هي من حركت شيئا بداخله دون ان يدري ليته تنبه قبلا لذلك الشعور الذي ينمو بداخله ولكن لا كيف له ان يعترف وهو العنيد
كان بحاجة لتلك الصفعة ليفيق لواقع حياته التي تنساب من بين يده كرمال تنزلق في ساعة رملية تنذره بانقضاء الوقت كم اضاع من وقته ولكن لا الان الامر اختلف هو لن يضيع المزيد هكذا قرر وهو يراها توارى الثرى
مضى عاما كاملا منذ فارقها اليوم يتم اولاده الرابعة واليوم الذكرى الاولى لفراقها
ايريا
اسم تردد في زوايا عقله واحرفه هزت ذلك الشيء النابض في صدره
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تحركت عيناها بياس
"ديابلو الا تظن انه يجب ان يخرج من حزنه الا يكفيه حتى اولاده مع كل الرعاية التي يحيطهم بها الا انهم يعانون البؤس ارى ذلك بنظراتهم
"حسنا مايلي ساكلمه لكن ارجوك توقفي عن القلق "
"اذن فافعل ذلك الان "قالت بنبرة راجية فهي لا تريد ان ترى ابنها يائسا هكذا مع ضميرها يعذبها بشدة من اجل ايريا التي رحلت باكرا ولكن هذا ابنها ايضا ولا تريد ان تخسره هو الاخر
راقبت طيف زوجها المتجه الى غرفة المكتب ليكلم ذاك الشارد البائس منذ يوم رحيلها تغير اصبح منطوي لا يكلم الا ابنائه قلل من ساعات العمل الذي كان يذهب اليه كالالة يعمل بصمت ويغادر عائدا الى ابنائه ليقضي معهم كل وقته
انستازيا دانجيلو دوناتو اصبحوا كل غايته من الحياة
"دايمون "هتف والده باسمه
رفع عيناه له وفيها نظرة زائغة
"اجل ابي "
"الن تخرج مما انت فيه مر عام الان اعلم ان غيابها مؤلم وهو مؤلم لنا ايضا ولكن انطوائك لن يغير شيء "
"لن يغيرني ابي لن يجعل مني انسانا ليتني لم القاها لاول مرة اشعر بعذاب الضمير اعطتني كل ما يمكن ان يحلم به الرجل بينما انا بخلت عليها باقل القليل "
"هذا لن يغير الامر دايمون لقد ماتت سعيدة اعرف ذلك والان انت تهتم بالاولاد وتعاملهم جيدا وهذا جيد ولكن البؤس لن يحل شيء اخرج تعرف الى اناس جدد "
"اشكر محاولاتك ابي ولكن افضل حياتي كما هي "اجابه بشكل قاطع وغادر المكتب متجه الى ابنائه اليوم عيد ميلادهما الرابع وعليه الاحتفال به
دخلت مايلي عند زوجها ما ان رات دايمون يغادر
"ما الامر "سالت بلهفة
"لم يبقى لي سوى حل واحد "
"ما هو "
"نيلا "
"لا انا اطيقها انها تتلهف للزواج به وهي ليست الام المثالية لقد اوضحت انها لا تريد الانجاب كيف تربي ابناء غيرها كما انها لا تحبه انها تحب لقبه ورصيده"
"توقفي مايلي على الاقل لن يجرح احد الا يكفيك ما فعلنا بايريا لانها احبته نيلا لن تجرح وستوفر له المظهر الاجتماعي اللائق و ستكون زوجة تغير حياته "
"لا اريد هذه الحياة لابني حياة خالية من العواطف "
"ابنك لا يعرف العواطف وعندما عرفناه عليها انظري ما كانت النتيجة "قال بياس
"ابي امي الن تتوقفا عن رسم خطط حياته "فاجاهما صوت دافييد الذي كان يقف بباب المكتب
"انتما تزيدا تعقيد الامور نيلا كانت عشيقته وهو صرفها لما تريدان اعادته لها اتركوه يفعل هو ما يريد "
"ولكن قد تتحسن نفسيته اذا التقاها وخرج من قوقعته "
"لا زلت ارى انكما تتدخلان وتجعلان الامور تسوء "اوضح دافييد رايه وغادر
عند المساء اكتظ قصر عائلة سانتوس بالضيوف وفرح الاولاد بهدايا عيد ميلادهما تقدمت منه ذلك الوحيد الذي وقف في الزاوية يراقب ابنائه بصمت
جميلة واثقة رسمت ابتسامة مثيرة على شفتيها وسارت
"رائعا ان اراك مرة اخرى "قالت بصوتها الرخيم ذو البحة المغرية
"نيلا "قاله باندهاش مصطنع فقد عرف فورا سبب وجودها
"يبدو ان ابي لن يتركني "قال بابتسامة متهكمة
"انه قلق عليك" لم تكذب "كما اننا اصدقاء دايمون ما اريك باحياء تلك الصداقة مرة اخرى كنا قاب قوسين من الزواج قبل ثلاثة اعوام "
"لولا رفضك الانجاب لكنت زوجتي الان "اجاب ساخرا
"لقد اصبحت ساخرا اكثر من الماضي ولكن لا باس دعنا نمحو الماضي ونبدا من جديد على الاقل انت لست بحاجة لاولاد الان "
"لا يوجد ما يمحى نيلا انت صديقة لي وانا ارحب بوجودك دائما "
توالت لقاءتهما سويا عملت جاهدة على اخراجه مما هو فيه على اقتحام بؤسه وجعله ينساها
"لن انساها نيلا من الصعب نسيانها ولكني اعتقد انني ساحيى دونها مع ان فراقها صعبا الا انه اعاد توجيهي لاتنبه ان الحياة قصيرة "
"اجل دايمون عليك التغلب على عذاب ضميرك انها مرتاحة الان وهي سعيدة وانا سعيدة لانك ستخرج للحياة مرة اخرى"
وهكذا عاد دايمون لما كان عليه ولكن الفرق الوحيد انه اصبح اكثر اهتماما لابنائه
كما عاد للمشاركة بالاحتفالات السهرات الاجتماعية التى حرص على حضورها مع نيلا وبعض النساء الاخريات
لم يفكر بالاستقرار والزواج وهذا ما اوضحه لنيلا ولكن للحق وجودها في حياته كان ضروريا فهي تكمل صورته الاجتماعية
تحرك ببطئ
كان الوقت ما يزال قبل الفجر بقليل نظر لتلك النائمة بجواره نيلا كانت دائما قادرة على اشباعه فهي تفهمه ودائما تسارع لارضائه مر وقت طويل ولم تشاركه امراة فراشه وقت طويل منذ وفاتها ولكن الامر تغير الان علي الخروج من صومعتها عليه نسيانها ليس لانه يكرهها ابدا بل لاجله لانه لا يستطيع ان يحى بالم ذنبها بعذاب ضميره بالمه عليها
شيئا غريبا هو ما يحدث لقد عرف غيرها من النساء عندما هربت منه كلهن قادرات على اراضائه وكلهن ساعيات لذلك لكن ولا واحدة حبته ذلك الشعور بالرضا التام بالتخمة من الشبع ولا واحدة شغلت باله في اليوم التالي وراح يتذكر ملمسها بين يديه رائحتها في هوائه ولا حتى نيلا ولا كل نسائه لا نساء الكون تستطعن فعل ذلك هي وحدها الغائبة عن عالم الاحياء الحاضرة في باله لم تغب يوما عنه هناك شيئا فيها يجعله غير قادر على نسيانها ربما لانها اعطته دون مقابل ربما لانها اعطته نفسها بكل ما فيها دون رجال العالم ربما لانها لم تتصنع ولم تتكلف وجودها معه لا يعرف تعب من تكرار الاسئلة دون ان يلقى اجابه ولكنها تبق هي التي تسهر عينه لاجلها عندما يكون مع احدى نسائه يستيقظ ليبحث عنها يبحث عن ذلك الشيء الناقص الذي لم يحصل عليه ذلك الشعور الغريب الذي تبثه فيه الرضا القناعة والاكتفاء
نظر بتمهل حوله لن ينام الان ليس وهي تحتل تفكيره خرج الى الحمام وفكرة واحدة تدور في خلده سانساها !!!
لانني اريد ان اعيش لا اريد ان اكون حاضرا غائبا بينما هي غائبة حاضرة ساعرف غيرك ايريا والكثيرات وساحصل على واحدة ترضيني تشعرني بذلك الاحساس
ومن يومها وعاد دايمون لما كان عليه عمل دؤوب نساء كثيرات واولاده الذين يحتلون اولى اهتماماته حيث كان يقضي معهم ساعات طويله كل يوم في اللعب والتنزه ولكن ذلك لم يمنع امتعاضها منه
"دايمون "نادته امه
"اجل ليس لدي الكثير من الوقت لدي طائرة على اللحاق بها "
"بني لا يعجبني ما تفعل اعلم انك تغيرت مع ابناءك وانك اصبحت اب محب ولكن لا احب نمط حياتك ان كنت لا تستغني عن وجود امراة بجانبك فتزوج لا تبقى هكذا تتنقل بين النساء "
"ولم اتناول كل يوم ذات الطبق بينما باستطاعتي التنويع كل يوم "اجابها بلا مبالاة
شهقت والدته "يا الهي الزواج ليس هكذا "
قاطعها "امي اعرف ما هو الزواج لقد تزوجت مرتين "قال ساخرا
"بني عليك ان تتعرف على فتاة وتحبها وتحبك "تكلمت بتاني
قاطعها مرة اخرى "حسنا غذا سانزل اعلانا بالجرائد اريد فتاة تحبني تجعلني احبها تكون جميلة متفهمة ما رايك ان تعدي انت المواصفات "
"لا تكن ساخرا هكذا دايمون انا اتكلم بجدية ظننتك على علاقة بنيلا "قالت بغضب
"انا على علاقة بها فهي عشيقتي ولكنها لا تبالي بعلاقاتي ما دمت ادفع لها مقابل بقائها الى جانبي "اجابي ببرود
"تبا لك كنت على استعاد للموافقة على زواجك منها "
"مع انك لا تحبينها اطمئني امي لن اتزوج مطلقا والان يجب ان اغادر لقد تاخرت "قال بسرعة يقاطعها قبل ان تتكلم ورحل
ركب طائرته وكلم ابنائه ليطمئن عليهم كانت انا تمارس عليهما دور الاخت الكبرى ولكنهما متمردان ولا ينصاعان لامر احد مثلها كانا يشبهانها كثيرا ولكنها اجمل نفض راسه للمنحى الذي اخذه تفكيره لا لن يفكر بها الان هو مسافر الى لندن لينهي صفقة مهمة وعليه التركيز اتصل بكاتي هيزل لتلقاه حيث سيقضي ليلته معها
وصلا الى جناحه في الفندق بعد ان تناولا عشاءا فاخرا ..................
وكعادته كل مرة اسيقظ بشعور بالضيق قبل الفجر لا يزال ذلك الشعور يقض مضجعه ارتدى ملابسه وغادر متجها الى شاطئ البحر الذي يطل عليه الفندق
وضع ثيابه جانبا ونزل في البحر لترطمه امواجه سبح حتى الاعياء بدات قواه تضعف فلقد رطم الامواج بذراعيه وهي رطمته حتى بدات تالمه بقسوة
هدات حركته وترك الموج يقذفه هنا وهناك رفع راسه ينظر الى بداية ولادة يوم جديد بدا لون السماء يتغير ليصبح بالون البنفسجي الغامق مزاجي مثله غامض ومتفتح صريح وصامت كان هناك صخرة كبيرة وسط البحر ظاهرة ماهذا نظر يدقق ليرى امراة تجلس عليها لوحت له عندما راها امعن النظر وقف مصدوما لا يصدق هتف بصوت عالي
"ايريا "عالي لكنه لا يسمع يراها امامه لكنه لا يبصر هل هذة حقيقة "ايريا عاد ليقولها وحاول الاقتراب منها سبح محاولا الوصول الى الصخرة ولكن قبل ان يصلها نهضت وقفزت الى الماء بحث عنها كثيرا دون فائدة دون ان يجدها وكانها طيف واختفى اشرقت الشمس باشعتها الحارة لتملا المكان بالضياء لا دليل على وجودها لا شيء تضاربت الافكار براسه ولكن لا يستطيع البقاء اكثر عليه الذهاب الى الاجتماع لاتمام الصفقة توجه لغرفته مسرعا مانعا نفسه من السؤال عن اسمها عند الاستقبال كيف يسال عن شخص ميت صعد الى غرفته متجها الى الحمام خرج منه ليرى غلالة نوم بيضاء على سريره اقترب منها وعرفها انها غلالتها يوم الزفاف نادى على كاتي لكنها لم تجب فغادر غرفته الى غرفتها المتصلة معه بباب مشترك كباقي اجنحة الفندق فراها نائمة
"كاتي "صرخ بها
"ما الامر"اجابت فزعة
"هل تلك هي غلالتك التي على السرير "
"اي غلالة انا لم احضر معي اي اي شيء "اجابته بذهول غادر الغرفة عائدا الى غرفته ليرى ان الغلالة اختفت تبا ما الذي يحصل لابد ان هناك خطا ما
رنين هاتفه النقال قطع عليه تفكيره كانت احدى سيكرتيراته تذكره بالموعد ارتدى ملابسه بذهن شارد وغادر الجناح مسرعا وقف امام المصعد وطلب احد معاونيه على الهاتف فتح باب المصعد امامه اغمض عينيه باعياء ودخله مبقيا ظهره لبابه نظر للمراة التي في اخر المصعد ليرى صورتها امامه تبتسم قبل ان يغلق عامل المصعد الباب متجها الى الاسفل
"اوقف المصعد "
صرخ به
"ولكن سيدي "
"اوقفه "قال بلهجة قاطعة غير قابلة للجدال اوقف العامل المصعد في الذي يلي طابقه حيث صعد منه
استخدم السلم صاعدا ثلاث دراجات مرة واحدة مر بكل الممرات كالمجنون يبحث عنها دون فائدة بدى كالمهووس كمن اصابه مس غير مصدق لقد راها راها بعينيه نزل الى الاستقبال وتجرا وسال عنها ولكن دون فائدة لا احد هنا بهذا الاسم لا نزلاء لا عاملين اكد له موظف الاستقبال قبل ان يغادر يائسا الى اجتماعه الذي نسي كل تفاصليه عاد من اجتماعه شاردا لا يذكر ما حدث كان في عالم اخر لا يذكر شيء عما حدث جمع ثيابه وقرر العودة الى اسبانيا مرة اخرى
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"ابنتي عليك ان تعرفي انك كل ما تبقى لنا ونحن نحبك كيفما كنت انت ابنتنا قطعة مننا "قال الوالد بنبرة متوسلة
"لم اكن كذلك منذ سنوات "اجابت بسخط
"عزيزتي كان علينا فعل ذلك حتى لا نخسركما اعتقدنا اننا نكسبكما هكذا "
"ولكن لقد خسرتمونا "
"لكنك هنا الان "
"حاضرة غائبة وغائبة حاضرة هذا ما انا عليه امي دوقة نوثيمبرلاند من تكون ايريس المتوفاة ام ريحانة الفاسقة "
"توقفي "صرخت امها بها
"لما اماه هل ازعجتك الحقيقة انا لن افصح عن شخصتي حتى انفذ انتقامي من الجميع "وتركتهم وخرجت
"براهام "هتفت امها بضعف "ما الذي فعلناه بطفلتينا "قالت بوجوم
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هناك الم بصدري
اهو الم خيانتك ام غدرك
لا تسعد كثيرا مولاي فاني قادمة للانتقام
ساطلق للغضب العنان
اعدك انك بعد اليوم لن تنام
الامي منك بقدر وجعها هي لي قوة لتدفعني الى الامام
لن ارتاح حتى اراك عبدا لي تجر اذيال الذل والحرمان
لن تكون لي مولى فانا سيدة نفسي
واصبحت كلمتي تملا الكون ومداه
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بدات الاحتفالات السنوبة لشركات سانتوس وجيلاني فهي الان اندمجت مع بعضها حتى يتمكن دايمون من البقاء مع ابنائه في اسبانيا افضل من ان يبقيهم مع الحاضنات في ايطاليا
هم الان يبقون مع جدتهم حين لا يكون متواجد
\واليوم هو يوم محموم سيتم التجهيز للاحتفال السنوي
"علينا الاعتراف فقد الكثير من بهجتة لقد كانت ايريا تضفي عليه عنصرا جماليا "همست دينا لزوجها دافييد
"ايييش اصمتي لا نريد ان يسمعنا دايمون او والدي الامر صعبا عليهم بما فيه الكفاية "
"اشعر بالشفقة على ابنائها حسنا دايمون يكاد يكون ابا ممتازا لكن الام وجودها لازما وانا احاول ان اندمج معهم لكنهم يبقون حاجزا امامي انهم عنيدون "
"اعلم حتى انا عمهم لا يمكنني الاقتراب اكثر مما هم يريدون التعامل معهم صعب "
"اتساءل ممن ورثوا هذا العناد لا اعرف رجلا في هذة العائلة لا يمتلك راسا اقصى من الصوان "مازحته دينا
"لايمكنك شملي بذلك انا لطيف ولست عنيدا "
"لطيف ربما لكن ليس عنيدا مطلقا انت لا تتخير عنهم "
"اه هذا محبط دينا لقد ظننت اني اقدم الكثير "ادعى البؤس
"احم "تنحنح دايمون "اتمنى ان لااقاطعكما "
"لا مطلقا "
"اريدك ان تجهزي غرفة لنيلا ستقيم معنا حتى انتهاء الحفل "
"الن تقيم بغرفتك "تسرع دافييد بالسؤال فلكزته دينا
"انه يعني ....اننا نعتقد ان الامور"
"اعلم دينا لا يوجد شئ جدي بيننا انها فقط"تردد
"عشيقتك ولن تترقى لتصبح زوجتك مع هذا الكم الهائل من العشيقات اتساءل ان كان لديك مرشحة لذلك الدور"قاطعه دافييد
"لا افكر في الزواج دافييد مطلقا "اكد دايمون
"ولكن اولادك بحاجة لام "
"كان لديهم وتوفيت ولا واحدة في الكون قادرة على ان تكون مكانها "
"ولكن "
"دافييد دعه لا يحق لك التدخل هكذا انت تضايقه"نهرته دينا
"شكرا لك دينا "قال دايمون "ليتك تعلميه ان لا يتدخل بما لا يعنيه "
"اتنمى  ان تجد من تعلمك ذلك "هتف دافييد له وهو يراه يبتعد
"حسنا دافييد يكفي ارجوك "قالت دينا قبل ان تغادره
وصل جميع المدعوين وبدا الحفل الراقص كالعادة في اول ايام الحفل السنوي رقص الجميع وتناولوا العشاء وبدا السيد ديابلو بالقاء كلمته السنوية
"قبل كل شيء اريد ان اخبركم انني ساتقاعد في بداية هذا العام لاتفرغ لمشفاي وسيتولاها دايمون و دافييد المسؤول عن القسم الالكتروني وبينما دايمون الادارة العامة"
"اليس من الواجب استشارتي اولا بما اني شريكة في مجموعة الشركات "قاطعة ذاك الصوت الانثوي لا يمكنه ان يخطئه
نظر اليها بصدمة غير مصدق اذن لم يكن يهذي هي من راى في لندن
سخروا منه وقال انه جن عندما اخبرهم انه راها والجميع اكد انه في حالة نفسية سيئة وعليه ان يتزوج ليخرج مما هو فيه والان يراها كما يروها ام هو فقط من يهذي ويسمعها نظر الى والده الذي تجمد مكانه هاتفا
"ايريا "
"اتظن ربما ربما لا "قالت باسمة بخبث
"مرحبا بكم جميعا اسفة لم ارحب بكم بالشكل اللائق "قالت ساخرة
"انا ايريا او ايريس او ريحانه سموني ما شئتم ولكني املك نصف مجموعة جيلاني "
"ماذا "تردد السؤال بين جدار القصر لان الجميع كان صامتا بل واجما من الصدمة
هتف دايمون
"اسفة لمقاطعة حفلكم ارجوكم استمروا لقد قلت كلمتي وسارحل الان اراكم في اجتماع مجلس الادارة عندما تنتهون من احتفلاتكم "وخرجت تضرب الارض بكعبها العالي بثقة وغرور
نظرت العائلة لبعضها غير مصدقة ولكن دايمون لم يصبر لحقها مسرعا
"توقفي "
"هل عليك ان تصرخ يكفيك ان تقول من فضلك "اجابته متهكمة
"من انت "
سال باتهام
"حقا انا ايريا "
"ايريا ماتت فمن انت "
تهكمت منه "اراك في الاجتماع "وهمت بالمغادرة لكنه اوقفها
"اسمعي لن تستطيعي الهرب هكذا اتيت وفجرتي تلك القنبلة في وجهنا والان تغادرين ببساطة "قاطعه وصول العائلة والده ووالدته واخوه دافييد وخاله جيلاني
جيد ارى ان العائلة الكريمة كلها هنا انا ايريا وانت حر بما تختار ايريا ريا او ايريا ايريس"
"ما معنى ذلك "تساءلت مايلي والدته ونظر لها الجميع بتوجس
"انا لي توام كما تعرفون ان اردتم اعتبرتموني ايريا ريا الاخت التوام او ايريا ايريس ام ابناءك "
"لسنا نفهم ما معنى هذه اللعبة التي تلعبين "تساءل ديابلو الوالد بحنق
"حسنا غدا لاقوني في الشركة لدينا الكثير من الكلام اما الان يكفي الفوضى التي سببها حضوري حرسكم لن يتمكنوا من حبس الموظفين اكثر "قالت مشيرة الى الجموع التي تحاول معرفة ما يحدث "غدا نلتقي "قالت باسمة بطريقة خبيثة ومستفزة
جمع ديابلو الوالد الجميع ليدخلوا الا دايمون الذي لحقها
"انتظري "
وقفت ورفعت راسها بصبر فارغ
"دايمون ..دايمون..دايمون لما انت عجول هكذا الا يمكنك الصبر حتى الغد "كانت تكلمه طريقة مغرية
"ام انك لا تستطيع"قالت بنبرة ذات معنى
صر على اسنانه لسببان لغضبه من تلك المتطفلة والسبب الثاني لما تحرك به من احاسيس دفينة خرجت شوقا لتلك الغائبة وهذه المراة تثيره بطريقه واضحة هي متعمدة ذلك
"للمرة الاخيرة من انت "
"غدا سيكون لدينا كلام كثير وربما افعال "همست له وابتسمت بمرح وهي تقترب منه
ابعدها عنه "توقفي عن هذه الافعال "
"لما لانك لا تقاوم اتظن انني لا اقرا هذا بنظرة عينيك احلاما سعيدة حبي اراك غدا ولكن احرص على ان تفكر بي كثيرا قبل ان تنام .....هذا اذا نمت "
وغادرة مسرعة كما اتت
وتحققت نبوءتها لم ينم مطلقا
بعد ان غادرت اتجه مسرعا الى غرفته وبقي هناك جالسا على اريكته يتامل بصمت وقد شلت افكاره اتراها هي ام اختها اذا كانت من تلك التي ماتت وكيف استطاعت ان تثيره هكذا بسهولة اتراها الصدمة ام افتقاده لها تبا عليه ان يعرف ان كانت اختها فهو لن يسمح لها مطلقا بالبقاء وان كانت هي فالويل لها
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الفصل الثاني
مع اول خيوط الصباح غادرت العائلة الى الشركة ديابلو دايمون دافييد وجيلاني
مرت الساعات دون ان تظهر قارب النهار على الانتصاف ولا شيء
"تبا الم تقول انها ستلقانا "قال دايمون بغضب
"لكنها لم تحدد الساعة "فسر دافييد
"انها تتلاعب بنا تتعمد التاخر لترهق اعصابنا "
عند العصر بعد ان احترقت اعصاب الجميع وبدا الياس يدب بينهم دخلت عليهم بعد ان طرقت الباب بادب
تنورة قصيرة تظهر  ساقيها اكثر بكثير مما تخفي وقميص شيفون اسود يشف ما تحته تماما لذا ارتدت تحته حماله سوداء انيقة مغرية وواثقة اسدلت شعرها على كتفها ليصل الى اخر ظهرها
تقدمت منهم
"ارى الجميع هنا "قالت بابتسام وتقدمت من ديابلو الوالد لتسلم عليه ثم جيلاني ثم دافييد واتجهت الى دايمون الذي حاول الابتعاد عنها
"اه دايمون لن تسلم علي كالغرباء فانت باسوء الاحتمالات صهري ان لم تكن زوجي "قالت بسخرية قبل ان تضغط بشفتيها على شفتيه
تركت دايمون مضطرب الجميع ينظرون اليها بدهشة
ابتسمت ببراءة "والان لنبدا الاجتماع وقبل ان تقول شيئا اقرؤوا هذه الاوراق اولا بهدوء وروية "وزعت الاوراق عليهم وقاطعت دايمون الذي بدا غاضبا يريد الاعتراض "لا تقل شيئا الان اقرا اولا "وبدات تتلاعب بالقلم الذي كان معها حتى ينهون القراءة صرخ دايمون اولهم
"هذا هراء"وتبعه دافييد وحاول ديابلو الوالد وجيلاني الخال ان يهدآ الامر
"ما هذا انت لا تملكين الحق باي شيء كيف تكونين ايريا وهي ميته "
"اهدا دايمون ودعنا نفهم "حدثه والده
"هل يمكنك الاثبات انني هي تلك التي توفيت "
"الاسم في الوثائق "قال دافييد
"طوال عمرنا كنا مشاكسات حسنا اراهن انه ايريا دون تحديد "
"ما معنى ذلك "تساءل جيلاني
"نحن الاثنتان نملك نفس الاسم الاول ايريا ايريس
ايريا ريحانه وعدم تحديده يضع الجميع في شك من هي تلك ريا ام ايريس حسنا في وصية السيد جيلاني على ايريا ان تعيش معك حياة زوجية كاملة لمدة ثلاثة سنوات وبعدها تصبح المسؤولة عن نصف مجموعة املاك جيلاني والوصاية على الاولاد اللذان هما نفسيهما الورثة وهي حرة التصرف اي يمكنها اعادة الملكية لك واما اذا لم تعش معها فان ل الوصابة والملكية تؤول لها وبما اني لم اعش معك فانا الان صاحبة الملكية "
"هراء يمكنني ان اثبت انك مخادعة وان زوجتي متوفاة "اكد لها دايمون
"هذا ابتزاز "قال دييابلو الوالد
"حسنا انت يمكنك ان تثبت انني لست ايريا زوجتك ولكن هل بامكانك ان تثبت انني لست اختها التوام "سالت بتهكم
"المعنى "تساءل دافييد
ابتسمت له بود "المعنى انني اختها حسنا اليكم وصية اختي قبل وفاتها
اجلت صوتها بطريقة مسرحية
انا الموقعة ادناه ايريا ايريس ريحانة وابتسمت لذكر الاسم حتى لا ندع شك اوضحت لهم
بكامل قواي العقلية الصحية ومعي تقرير مرفق موقع من افضل الاطباء
اوصي بكل ممتلكاتي بعد وفاتي لاختي ايريا ريحانة ايريس وحتى الوصاية على ابنائي دانجيلو ودوناتو دايمون جيلاني سانتوس لتكون المسؤولة الاولى والوحيدة عنهما مسؤولية كاملة "
"حسنا يمكنا ان نثبت انك انت ايريا ايريس ولست ريحانة "قال لها جيلاني
مما جعلها تنفجر ضاحكة "حسنا لدي وصية اخرى وقد عسكنا الاسماء واعطته اياها "
"كما ترون لقد فكرنا بك شيء وانا لا انصحك بذلك ففي كل الاحوال انا التي سترث كل شيء سواء كنت زوجتك او اختها التوام "
"ما الذي تريدينه "
"بما ان ان ابنائي هم الورثة للسيد جيلاني وانني المسؤولة عنهما هذا يعني انني امتلك كل مجموعة السيد جيلاني وبما انكم دمجتوها مع شركات سانتوس وان نسبة الملكية لجيلاني اكثر من خمسون بالمئة فهذا يعني انني راس مجلس الادارة وان كل امور هذه الامبراطورية تؤول لي انا صاحبة القرار هنا وانا المسؤولة "
صرخ بها دايمون بغضب "هذا مستحيل "
"تصور ولكنه الحقيقة "قالت باغاظة
"لن يحدث هذا ابدا "اكد لها دافييد
"حسنا احضروا المحامييون وناقشوهم وانا سانتظر ولكن شيئا اخر دايمون العزيز بما انك اعتبرتني اخت زوجتك هذا يعني انك لايمكن ان تتزوج من دميتك الخزفية المدعوة نيلا او غيرها لاني ساخذ ابنائي وارحل "
"تبا لك "قال دايمون وهو يريد الهجوم عليها ولكنها رحلت قبل ان يصل لها وهي تجلل بضحكتها
"ماذا سنفعل تساءل دافييد موجه سؤاله الى ابيه
"انها تريد الانتقام وبمرارة هذا ما فعلته بها دايمون انها ناقمة علينا جميعا "
"ابي هل هي ايريا "
"ان لم تكن هي فهي اختها وهي تريد الانتقام لما فعلنا باختها وتريد ذلك بياس لانها تعتقد اننا استغللناها وهذا ا ستفعله ستستغلنا جميعا وتلعب باعصابنا انها مصممة وتسير بطريقة مدفوعة بالمها "
"حسنا شكرا ابي انتهينا من التحليل النفسي "قال دايمون ساخرا "اما  انا ساعرف ان كانت زوجتي ام لا "
"افضل ان تحيي بها ذلك الحب وتخبرها بمدى ياساك على فراقها لما لا تخبرها الحقيقة "
"اي حقيقة دافييد "
"انك تحبها "صرخ به اخيه
وقف دايمون دون حراك
"اجل بني ان حبكما هو ما سيخفي كل تلك المرارة وسيعيدكما لبعضكما "اكد له جيلاني
"لايمكن ان تكون محبة ولا متفاهمة انها بعيد كل البعد عن ايريا التي تزوجتها هذه امراة اخرى قاسية ولعوب وساخرة "
"هذا بسبب مرارتها يمكنك تغيير كل شيء "قال والده
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دخلوا المنزل كانت تجلس في الصالون بينما العاملون يمرحون عند المسبح نظر لها دايمون عله يرى فيها شيئا من ايريا القديمة رفعت نظرها له عندما احست بمراقبته وابتسمت بود تلك الابنتسام التي يعرفها
قبل ان يحضر الاولاد هجم عليها دوناتو اولا اما دانجلو فتقدم بوقار وهدوء
"امي لقد قال بابا انك في السماء "
"لا حبيبي لم استطع ان ابتعد عنكما "وضمتهما الى صدرها وجاهدت لتخفي دموعها بعيدا عن اعين اولئك الذي يراقبون بكثب
تقدمت منها السيدة مايلي الوالدة وقد اغرورقت عينها بالدموع
"انهضي بنيتي سنذهب الى الداخل "
نظرت لها ايريا بجمود وكل الحنان الذي كان في عينها قد غاب
"لا ساخذهما معي "
"لايمكنك ذلك "قال دايمون ووالده بذات الصوت
"بلى يمكنني "اكدت ايريا قبل ان ترى انا القادمة على مهل
"اناستازيا كم كبرتي ..لقد سمعت الكثير عنك "قالت لها بود "الن تاتي الي "اضافت فاتحة ذراعيها فتقدمت منها الفتاة واحتوتها ايريا بذراعيها "لقد اصبحت فتاة رائعة حبيبتي "وقبلت جبينها
"انت لن ترحلي مرة اخرى اليس كذلك "
"اه انا لكني ...."
قاطعها دايمون "لا لن ترحل "
"لا يحق لك ان تاخذ القرارات عني "قالت له ايريا بجدية
"حسنا يمكنك البقاء هنا انا لا اريد ان يرحل ابنائي عني وبما انك الوصية عليهما ابقي معهما هنا في منزلهما "
"وان كنت لا اريد "
"ايريا انهم اطفال لا يجب ان يبتعدوا لا عني ولا عنك "
"بابا سنبقى هنا اليس كذلك "ساله دانجلو
"اجل عزيزي "قال دايمون يضمه
"ارى انك اصبح عاطفيا وتحب الاولاد "
"بفضلك عزيزتي "
"لا تكن اكيد انا لست زوجتك دايمون لا تحاول اللعب على هذه الورقة "
"لكن لدي شعور انك هي ايريا "
"لا تدع المشاعر والمظاهر تخدعك والان لابد انكم تريدون الانضمام الى الحفل ساقيم في الجناح الذي كانت تقيم به اختي اذا دلني احد عليه وسيقيم الاولاد معي "وشددت على كلمة اختي
"لا سيكون لنا جناح انا وانت و الاولاد قال دايمون
نظرت له بتعجب
"لا تقلقي يكون لك غرفة مستقلة "قال باسما
"انا لست قلقة من عليه ان يقلق هو انت دايمون "
"حسنا لننهي هذا العراك ما دمت رضيتي بالبقاء معنا طبعا نحن نرحب بك "
"وفر كلمات الترحيب بابا قالت ايريا ساخرة كنت تريدني ان اناديك هكذا ولكني كنت افضل عمي ايريا اخبرتني "
"لماذا تتلاعبين بالكلمات هكذا لتشوشينا ؟"تساءلت الوالدة
"ربما التشويش هو اقل ما اريد ان افعل لكم "
"لما نحن كنا نحب ايريا كابنه "قالت الوالدة
"لذلك قدمتموها لابنك دايمون كنت تعرفين من هو ابنك وكنت تعرفين انها تحبه ومع ذلك هذا لم يردعكم "
"كان ذلك بموافقتها "ال الوالد
"لكنها لم تكن تعلم انها جزء من ميراث لعين "صرخت ايريا بهم
"حسنا لنهدا الان ايريا قد ماتت الان ولا شيء سيعيدها للحياة وربما عليك ان تعرفي انا ماتت سعيدة وانها فعلت ما تريد لقد اصبح دايمون والدا محبا وشخصا ملتزما الان "اكد جيلاني
"حقا والد محب ربما لكن ملتزم فلا لم يمضي عام على وفاتها وها انا اراك تلهو مع نسائك كم انت وفي "\
"هل تغاريين "
ابتسمت بسخرية "يال غرورك سيد دايمون اغار عليك لما انت تعرف جيدا انني "واقتربت منه وهمست قرب اذنه "قادرة على اثارتك كما لم تفعل غيري من النساء "ابتسمت بهكم لما رات ردة فعله المضطربة لكلماتها
"افضل ان تذهبوا لحفلكم وانا ساجد طريقي لا تشغلوا بالكم بي "قالت منصرفة تتبع الخادمة وهي تمسك بابنائها وانا معهم
"تلك المراة ليست سهلة مطلقا اعتقد انها ستتعبنا كثيرا "قال دافييد
"انها تريد الانتقام الم تعرف من هي دايمون "ساله جيلاني
"لست اعرف للحظة اظنها ايريا لكن عندما تتكلم تبدو لي شخصا اخر لا اعرفه "
"ما معنى ذلك الا تستطيع التمييز بين زوجتك وامراة اخرى "قالت والدته
"هناك طريقة اعرف بها "اكد دايمون
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اتنهى الاحتفال لهذة الليلة كان دايمون يتمشى مع نيلا عليه اخبارها بالمستجدات
نظرت من شرفة جناحها كانت تجلس على السياج الرخامي للشرفة وقد تدلت قدميها نام الاطفال بعد ان تحدثت معهم مطولا وتفاجات لما علمت ان دايمون يحيطهم باهتمامه على الاقل وفاتها اتت بشيء مفيد حرك قلبه اتجاه ابنائه حدثت ايريا نفسها
راتهما واقفين كان يحيط خصرها وكانه يواسيها وهي تهز راسها بياس
امسكت قطعة حصى كانت تزين احد الاصص المزروعة في الشرفة والقت بها اتجاههما فاصابت كتف دايمون
"اتمنى ان لا اقاطعكما ولكني رغبت ان تعرف انكما لستما وحدكما "
ابتسم لها لاباس "
فلوحت له وهنا لمعت عينه بخبث
وتقدم من نيلا وعانقها
نظرت اليه وقد فهمت قصده من تلك الحركة فابتسمت وصفقت
"اوه دايمون يبدو انك اغضبتها بحق اذا ذهبت الى غرفتك ساجد حجة تغطي غيابك امام العائلة "
اتى ردها مخيبا لاماله اراد اغاظتها ولكنها لم تتاثر كما يبدو
"شكرا كم انت ودودة "اجابها بتهكم
"لا باس اني احاول ان اكون جزءا من العائلة عزيزي "اجابته بسخرية
في الليل اتى دايمون لجناحها
"كيف الاولاد "
"لقد ناموا "
"كيف كان اللقاء "
"كان علي تفسير الكثير من الامور "وشردت تتذكر كيف انهال عليها الاولاد بالاسئلة وكيف كان عليها ان تفسر سبب غيابها وكيف تفسر وجود قبر لها يذهبون لزيارته وهذا ما جعلها تندهش ان تعرف ان دايمون يضع الورود على قبرها كل يوم قبر ها الذي كان في الباحة الخلفية للمنزل هل ارادها قريبة منه
"لماذا دفنتها هنا "سالته "وانت تضع الورود على قبرها او ضميرك الذي يؤنبك "
"قد تتفاجئين اجل ضميري يؤنبني لانني جعلتها تشعر بتعاسة "
"لا عليك لا تجعله يؤنبك كثيرا "قالت بسخرية
"من انت "سالها "للحظات اراها فيك ثم تتحولين فجاة وتصبحي شخصا اخر "
"لا تتعب تفكيرك دايمون حتى لو كنت هي انت لا تعني لي شيء ولا ندمك ولا عذاب ضميرك سيعيدها "
"ولا انتقامك وحقدك "
"على الاقل سيريحها ويريحني "
"لما ان بيننا اولاد الا تعتقدي انهم يستحقون ان يعيشوا في عائلة مترابطة الا يكفي غيابك وما فعل بهم ثم عودتك الان "
"اريد ان انام دايمون هلا غادرت غرفتي "
"تصبحين على خير "
قال ساخطا وخرج من غرفتها متجها لغرفة الاولاد الملاصقة لغرفتها ثم غرفة انا ثم غرفته المقابلة لها راته يدخل غرفته ويغلق الباب فخرجت الى الصالة كان الجناح مكون من خمس غرف نوم لها وللاولاد ولانا ولدايمون وللمربية سيرتا التي تتولى تعليم والاهتمام بالاولاد وانا
وصالة ومطبخ وغرفة طعام وباحة متصلة بحدائق القصر ومسبح يطل عليه مكتبه
ومسبح اخر للصغار
بمعنى منزل مستقل جميل مرتب وعصري
اتجهت الى المطبخ لتصنع القهوة جلست تسرح بخيالها بكل ما مرت به اليوم كان الامر لكابوس طويل وحمدت الله انها لم تفقد عزيمتها اين انت اختي انا بحاجتك بحاجة لتصميمك وارادتك اعلم اني قوية ولكن عندما يتعلق الامر بهذه الاسرة تصاب بالضعف شربت القهوة وغادرت الى غرفتها لتنام قبل ان ياتي الغد لانه سيكون متعبا
نهضت باكرا وحضرت الافطارللجميع وجلست مع الاولاد وانا تناقشهم بخططهم لليوم
"حسنا بعد ان اعود من العمل سنفعل كل ذلك سنسبح ونلعب ونفعل كل شيء "قالت باسمة
دخل دايمون عليهم
الان هي ايريا بذلك الحنان الذي يطل من عينها نظرت له بجمود تبا لقد تحولت
"صباح الخير "
"صباح الخير اجابته
يجب ان اغادر قبلت الاولاد وغادرت نظر هو في اثرها وجلس يتكلم مع اولاده كالعادة
وصل الي الشركة ليرى ان هناك انقلابا بها الجميع في حالة من الهلع والعمل
دخل مكتبه فوجدها جالسة
"اهلا لما انت متاخر "قالت وهي تتابع عملها على الاوراق التي امامها
"ما الذي تفعلينه بمكتبي .......انا لا امانع ان تشاركيني به ولكن "
"ههههههههههههه ضحكت بجلجله هذا لم يعد مكتبك عزيزي انا هي من تدير هذه الامبراطورية اما انت فوجدت لك وظيفة افضل "
"ماذا "قال مندهشا
"دايمون انت طبيب طوارئ لذا فمكانك ليس الادارة انت المسؤول عن صحة العاملين لذلك ستكون طبيب الشركة منذ الان ولديك مكتب وممرضة مساعدة "
"ماذا "
"ما بك لا اعتقد انك مصاب بالصمم "قالت بسخرية
"لابد انك قد جننتي تماما "
"احفظ ادبك دايمون او ربما استغني عن خدماتك "
خرج من مكتبها كالصاروخ غاضبا يدك الارض بوقع قدميه دخل مكتب والده
"اسمعوني جيدا قد اقتلها اقسم انني سافعل اذا لم تجعلوها ترحل "
ابتسم والده وضحك دافييد وكذلك جيلاني
"ماذا هل اخذت علاوة مثلنا "قال والده
"ماذا هل "
قاطعه دافييد"لقد تم الاستغناء عن والدي لكبر عمره وكذلك الخال جيلاني وانا اصبحت المسؤول عن التعاقد مع عارضات الازياء "قال دافييد ضاحكا
"خالي جيلاني انت مازلت حي الا يمكنك ان تغيير وصيتك العينة تلك "ساله دايمون
"للاسف لا لاني لم اعد املك شيء كل شيء اصبح لاولادك ولها بما انها الوصية "
"اذا سنفعل "تساءل دافييد
"سنطيع الاوامر "اكد الوالد
"ماذا "صرخ دايمون
"انها الطريقة الوحيدة التي ستشعرها بالانتصار وانها حققت انتقامها "
"ابي انا لا اريد ان اعالجها نفسيا انا حاليا اريد ان انسفها "قال بحنق
قبل ان تفتح الباب وتدخل
"حسنا من التي تريد نفسها سيد دايمون "سالته بتهكم
"ولما انتم هنا لماذا انت لست في مكتبك دافييد كذلك انت دايمون "
"اسفة سيدتي ساغادر حالا "قال دافييد بينما دايمون يصر على اسنانه
"ستتكر اسنانك يوما وانت تصر عليها هكذا عزيزي "ققالت ايريا ساخرة "وانتما لا يحق لكما ان تكونا هنا اذا اردتما زيارة الشركة عليكما ان تكونا في مكتبي يمنع الزيارات العائلية "قالت موجهة كلامها الى السيد ديابلو الوالد وجيلاني الخال
"دكتور دايمون اريد تقريرا عن الحالة الصحية لكل العاملين عندنا في المؤسسة اريدك ان تفحصهم جيدا "
"سيد ديابلو وسيد جيلاني تفضلا ال مكتبي "
"لا باس عزيزتي علينا ان نرحل "قال ديابلو "اتم بعملك دايمون"قال بنبرة ذات معنى قبل ان يغادر
"اتمنى ان تعمل بنصيحة والدك "قالت قبل ان تغادر المكان
تمنى ان يحطم لها راسها الجميل وهي تغادرة ترفعه بكبرياء حسنا لا انه يفكر بشيء افضل لها سيؤدبها الى الابد
عمل جاهدا طوال النهار وهو يفكر بخطته التي سينفذها باحكام ومن ثم سيعلمها من هو دايمون
نزلت الى المشاغل حيث اصبح مكتبه قريبا منها وتفقدت المكان راها تسير بين العاملين بمرح تحييهم وتكلمهم تقدم منها وعندما حاول الكلام
"سيد دايمون اذا اردت ان تقول شيء يمكنك ان ترتب موعدا مع سيكرتيرتي او ان توصل عبر السيد فرانكو مسؤول القسم هنا "قالت كلماتها وغادرت بينما النظرات الدهشة تحيط بدايمون الذي تعرض لاهانة شديدة

عاد في المساء بعد ان قضى يوما مضنيا فيالعمل هذا كان الاتفاق مع والده واخوه دافييد ان يعملوا ما تامرهم به حتى يجدوا حلا
دخل الى جناحه فوجده خالي وعندما سال المربية عن الاولاد اخبرته ان السيدة اخذتهم في نزهة مما اثار حنقه اكثر
استحم وتحضر للعشاء وانتظر عودتها التي لم تاتي الا بعد موعد العشاء بساعة
ما كادت تدخل حتى طالعتها ازواج من العيون باستنكار
"اين كنت "سالها دايمون
"تسالني باي صفة "
"بصفتي والد الاولاد الذين معك "
"يمكنك ان تسالهم اذن "
"كنا نتنزه ابي لقد ذهبنا الى الملاهي والسينما ثم تعشينا في المطعم "
"كان عليك ان تدركي ان العشاء هي الوجبة الوحيدة التي اتناولها مع ابنائي ومع العائلة لذلك كان عليك احترام هذا وعدم الخروج معهم لاننا نخرج عادة في عطل نهاية الاسبوع "
"وكان عليك ان تدرك انني كنت بعيدة لمدة عام عن ابنائي مما يجعلني اتشبث باي فرصة لاتقرب منهم "
"تقربي لكن ليس على حساب العائلة "
"يبدو ان احدهم قضى يوما متعبا ويريد ان يخرج احباطه علي "
"لا تحاولي استفزازي ايريا "
"عزيزتي ليتك اخبرتني قبل خروجك على الاقل"قالت لها السيدة مايلي
"لما لست ملزمة باخبار احد قلت لكم ان اقيم بعيدا لكنكم انتم من اصر على بقائي "
"هلا حدثتي امي بادب اكثر "
"لما اعطني سببا واحدا يجعلني اكون مهذبة معكم "
"انت لا تطاقين "
"وانت كذلك "
"حسنا هلا توقفتما انتما تتشاجران امام الاولاد "نهرهما السيد ديابلو والده
"لقد اخرنا عشائنا من اجل ان نجتمع سويا "اوضح لها والده
"لم يكن عليكم ذلك توقعوا غيابنا عن العشاء انا والاولاد "
"لا يمكنك ذلك ايريا "حذرها دايمون وقطع كلامه عندما \خلت عليهم نيلا التي نظرت الى ايريا باستخفاف قبل ان تدس يدها في ذراع دايمون لتهدئه
"اه ..والان بدا العرض الهزلي هيا لنستحم ونغير ثيابنا ثم نحكي حكاية قبل النوم "واخذت ابنائها وسارت ولكن دانجلو قال
"ابي الن تاتي معنا "
"والدك لديه امور اهم عزيزي "قالت ايريا بتهكم
"للواقع لايوجد ما هو اهم من ابنائي ايريا عن اذنك نيلا تناولوا العشاء وساحضر بعد ان ينام الاولاد "
"تبدو كجليسة الاطفال بهذه الجملة "سخرت منه ايريا
"لا اتستفزيني ايريا "حذرها وهم سائرون الى جناحهم
استحم الاولاد الذي رفضوا بشكل قاطع ان تدخل عليهم ايريا اثنائه مما جعل دايمون يضحك بانتصار عندما راى ضيقها
"كنت تحاولين ابعادي عنهم ولكنك لن تستطيعي"

"ولكني لن اياس "اكدت له
"ايريا ان لصبري حدود وابنائي هم خطوط حمراء فلا تتعديها "
نظرت له بعدم اكتراث وذهبت لتضع ابنائها في السرير وجلست على الارض وجلست انا بجوارها ليستمعوا لقصة المساء
تبعها دايمون وجلس على الاريكة ليستمع هو ايضا
وبدات ايريا تروي قصة الامير الشجاع زكيف واجه المخاطر والصعاب ليصل الى اميرته المريضة ويعانقها فتفيق وتعود الى الحياة
"امي لما تخبرنا دائما عن الاميرات اريد قصة عن الشبان الشجعان لما يجب ان يكون لديهم اميرة "تساءل دانجلو
"لانه لا يوجد شخص يعيش وحيدا يجب على كل شخص ان يجد شخصا يحبه ويهتم لامره "اجابت ايريا
"ماما وهل بابا عانقك لذلك عدتي للحياة "سالها دوناتو
ارتبكت ايريا "اجل عزيزي دوناتو ان عناقي قادر على بث الحياة "قال دايمون ساخرا
لمعت عيناها بغضب وارادت ان تجيبه بشيء يصمته ولكن دانجلو قال "لكنني لا اراكما تعانقان بعضكما مطلقا وان كان بابا اعادك للحياة فمن هي تلك التي نزورها في ذلك الضريح "
"انها خالتك "قالت ايريا قبل ان يعم الصمت فنهضت وقبلت الصغيران واوصلت انا الى سريرها ثم اتجهت الى غرفتها
بدلت ثيابها بسرعة
وارتدت مئزرا حريرا اخضر اللون لتستعد للاستحمام طرقات على بابها نبهتها
فتحت الباب وكانت اكيد من شخصية الطارق
\"ماذا تريد ...ان كنت تريد السؤال عما قلته لدانجيلو فانا كنت مضطرة لذلك انهما مشوشان "قالت بعصبية
اجابها بنبرة هادئة ورقيق
"لا اريد ان اسالك ايريا انا اريد ان اشكرك لقد كانا مشوشان بالفعل اعلم كم هو صعب ان تعيشي بشخصية ليست لك كونك تعيشين بشخصية والدتهما هذا صعب "
"لا انا اهتم كل ما يهمني هو مصلحتهما "اجابت بارتباك من رقته المفاجاة
"اجلسي اريريبا اريد ان اكلمك ارجوك "قالها بتوسل
جلست وهي تحاول ان تجمع اذيال مئزرها القصير حول نفسها لانها كانت تعلم انه يصف حنايا جسدها بوضوح لكن دايمون لم يكن ينظر لها اطرق نظره الى الاسفل وكانه يفكر بعمق وحزن
"ايريا لقد عانت اختك معي كثيرا ولكنها احبتني بصدق لا تعلمي مدى اسفي لفقدانها وابتعادها عني كم ندمت لاني لم اذهب للبحث عنها ولكن عندما وجدتها رغبت بان افتح معها صفحة جديدة صدقيني اردت ان نعيش معا كعائلة ولكن لم يكن هناك وقت لقد رحلت حتى قبل ان اسمعها الكلمة التي لزمني الكثير لاعرفها لزمني الكثير جدا لاعترف لنفسي انني احببتها اختك وهبتي اجمل شيء في هذا العالم وهبتني الابوة وجعلت مني ابا جيدا ووهبتي الحب واالشعور لكن للاسف لم اتمكن من شاركتها هذا الحب قد تندهشي انا وان كنت عدت لعلاقاتي فانا عدت لها لكي انساها اننا تعيش داخلي ولا امراة في هذا الكون جعلتني اشر كما كنت معها انها رائعة وطيبة ومحبة ......."صمت ونظر لها ليرى تاثير كلماته
بهتت ودون ان تدري سالت دموعها تشق الطريق على خدها الشاحب الذي تجرد منه اللون كانها مصدومة لا تستطيع ان تصدق ما تسمع
"ارجوك ايريا انت الوحيدة القادرة على جعلي انساها انا لست سيئا صدقيني قد اكون قاسيا وبلا رحمة لكنك قادرة على ان تحسني من سلوكي كما فعلت اختك انت مثلها "
"ما الذي تريده مني "قالت وهي مشوشة بالكامل وافكارها تتضارب
"اريد ان اتزوجك "رفع يده يوقفها عن التعليق "انا لن اطالبك بشيء صدقيني افعل ذلك من اجل ابنائها نحن لا بدو كاسرة طبيعية وهذا ليس جيدا لهما "
"لا استطيع ذلك "اجابته دون تفكير
"ارجوك اعلم انك حانقة علي وعلى عائلتي واعلم انك تريدين الانتقام لها ولكن صدقيني لن تجدي شيئا لتنقمي منه انا محطم بما فيه الكفاية لتكلمي تحطمي "اقترب منها وامسك وجهها بين يديه "لا تبكي ارجوك ..تلك النظرة الحزينة في عينيك تذكرني بها "واقترب منها وعانقها برقة وشوق وكانه فعلا يشاق لوجودها ولمسها بدا ارق واجمل من ان يرفض وعذبا كمياة جدول صافية لم تعترض ولم تقاوم بل بادلته اياه واستجابت له وكانه شيء انتظرته طويلا
"انت فعلا تشبهينها حتى بملمسها بين يدي ...ولكن لا احد مثلها لا زلت اذكر تلك الليلة قبل رحيلها لقد كانت كحلم لم اكن اعرف انها الاخيرة لم اكن اعرف انني عندما احتويها بالمرة القادمة ستكون هامدة بلا روح كانت ليلة كالحلم لم تعطني قبلا مثل ما اعطتني ليلتها كانت دائما رقيقة معي لكن في تلك الليلة لايمكن ان اشبهها بشيء "اغمض عينيه وكانه يتذكر
مغفلا عن تلك التي تصلبت بين يده واصبحت عيناها كزجاج معتم بلا روح
"هل فعلت ذلك معها "سالت بصوت مختنق اقرب للهمس
"اجل فعلنا كما لم نفعل من قبل كان هناك شيئا مميزا بها تلك الليلة وكانها كانت تعرف انها ستكون الاخيرة "
ابتعدت عنه وهي صامته وقد تحولت يدها لقطعة جليد
"ايريا انا اسف لاني ذكرت لك ذلك واسف لاني عانقتك لقد ...رايتها فيك للحظات اعذريني "
"لا باس دايمون لكني اتمنى ان لا يكون خاب املك عندما فعلت "
"لا ..ايريا لم يخب ولكني لا زلت افتقد شعوري بوجودها لا يمكن لاي امراة اخرى ان تشعري بذلك وح....تردد وحتى انت مع انك نسخة عنها ارايت ايريا مدى عذابي ارجوك لا تزيده ارجوكي وافقي على البقاء بجانبي اريدك ان تكوني معي اعلم ان ذلك انانية مني ولكني تجرات عندما قلت انك ستفعلين اي شيء من اجل الاولاد "قال بنبرة يائسة
"لا باس دايمون دعني افكر "
"انا لن اطلب منك شيء ايريا صدقيني كل ما اريده هو من اجل الاطفال اما انا فانا اعلم انني لن ارضى بعد رحيلها مطلقا ولكن وجودك في حياتنا سيخفف وطأت الامر قليلا على الاقل سنحظى ببعض الحب والدفء ولو انها كانت دافئة ومحبة كما لم اعرف احد كم كانت رقيقة مثل زهرة ندية في ساعات الصباح وكم انا متالم لاني لم ادرك مدى اهميتها الا عندما رحلت تبا يا ريتني ادركت مشاعري قبل وفاتها لكنت ارحت الان من عذاب الضمير ومن الم القلب هذا "
لم تعد قادرة مطلقا على سماع المزيد لم تعد لديها قدرة على الاستماع اكثر كل كلمة وكانها نصل سكين تغرس عميقا في صدرها حتى انها شعرت بها تخنقها شعرت ان المكان اصبح خاليا من الهواء لا تستطيع التنفس لا تستطيع سماع المزيد منه تريد ان تصرخ به ان ترجوه ليتوقف لا تريده ان يتكلم عنها اكثر لا تريده ان يشرح لها مدى حبه وعذابه لا تريده ان يشرح كيف كانت معه وخصوصا لليتهما الاخيرة اه منك يا ايريا لقد فعلتها ككل مرة لقد جرتها من كل شيء حتى من انتقامها اه كم هي قاسية هذه الحياة لما عليها الاستمرار هكذا لما عليها ان تعيش المرار مرة تلو الاخرى بسببها لا احد مثلها لا احد يشبهها حتى انت لست مثلها
راقب تغيرات وجهها والتعابير التي رسمت عليه من احباط وياس وحتى الالم
جر صوته بصعوبة "ساتركك لترتاحي ولكن فكري بالامر ارجوك "وغادر وعيناه تلمع ببريق غامض
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